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 بين طهر الخلافة ونجاسة الأنظمة الوضعية

لا يزال كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للأزىري علي عبد الرازق يشكل عند العلمانينٌ كتابا مقدسا لا يأتيو الباطل من 
حياتهم ، فكلما ازداد صوت دعاة الخلافة ارتفاعا وعلوا، وكلما التف الناس حول فكرة العمل لاستئناف وخلفبنٌ يديو ولا من 

حيص  في وصاروا جنون ىؤلاء العلمانينٌ ن  ج   رف،التي بات قيامها أقرب من رد الطالظلال خلافتهم الوارفة  فيافيالإسلامية في 
فلا ىم أصحاب فكر  ؛بيص لا يدرون ماذا يصنعون، فكيف يستطيعون صرف الأمة عن توجهها ىذا وىم قوم مفلسون

ولذا  يدكن أن يسنً الناس خلفهم.، ولا ىم قادة ليوإاب فقو يدكن الاستناد  ىم أصحجل يدكن الوقوف عليها، ولاحقيقي لو أر 
عبد الرازق وكتابو، فربما استطاعوا أن يخدعوا بعض أبناء  يتراىم كلما اشتدت دعوة الخلافة لم يجدوا أمامهم سوى الأزىري عل

 كاتبها شيخ معمم.للرائي أنها إسلامية خاصة وأن   دولأمة بكلماتو وجملو التي قد يبا

ولأنو لم يجد  ،"ما بنٌ الخلافة والنخاسة"ـعنونو بالجاري  21/6في فلقد كتب الصحفي جمال فهمي مقالا في الدصري اليوم 
 شرعيًّا سند لا» أن   بو الساقط ليعود من جديد فيؤكدعبد الرازق ونقل ما كتبو في كتا يما يقولو فقد أسلم قلمو للشيخ الدعمم عل

 كل من يءوبر  الخلافة، تلك من ءيبر  ميالإسلا الدين نأ.. "والشريفة،  النبوية السنة في ولا نيالقرآ النص في لا «ظامالن لذذا
 من غنًهما ولا القضاء ولا كلا   الدينية، الخطط من ءيش في ليست فالخلافة وقوة، عز ومن ورىبة، رغبة من حولذا ىيَّؤوا ما

 نهى ولا بها أمر ولا ينكرىا، ولم يعرفها لم فهو بها، للدين شأن لا صرفة، سياسية خطط كلها وإنما الدولة، ومراكز الحكم وظائف
ء لكثنً بيان وىذا الكلام لا يحتاج الدر  ."السياسة وقواعد الأمم، وتجارب العقل أحكام إلى فيها لنرجع لنا، تركها وإنما عنها،

الشيخ الدعمم وناقل   عنىلة الأخنًة لبني الإنسان، ولو دين الخاتم والرساومناقضتو لواقع دين الإسلام، ال وسقوطوليكشف تفاىتو 
كلامو الكاتب الصحفي بهذا النص دينا غنً دين الإسلام لربما كان مصيبا، فالنصرانية مثلا لا تجد فيها أنظمة للحكم ولا 

ىذا. أما الإسلام فهو دين ومنو الدولة، ىو  القضاء ولا تجد فيها سياسة داخلية ولا خارجية، ولا أنظمة اقتصادية ولا شيئا من
 ؛ بربو وبنفسو وبغنًه.ثان الثلالاقات الإنسدين والسياسة جزء منو، ىو دين ينظم ع

ما بعث إلا ليبنٌ لنا علاقة الإنسان بربو فقط وما يشمل ذلك من عقائد وعبادات،  صلى الله عليه وسلممكابر من يدعي أن رسول الله 
أعظم  صلى الله عليه وسلمن أمتو، بل كان رسول الله و ؤ لم يكن أيضا حاكما وراعيا لش صلى الله عليه وسلمارمها، وأنو ومك ةالحميدفضلا عن دعوتو للأخلاق 

، دولة لذا دستورىا ولة بكل ما تحملو الكلمة من معان  بل كانت د ،دولة أية وليستتو البشرية، فقد أسس دولة، عرف ي   سياس
الذي كان يولي الولاة  ،صلى الله عليه وسلم رأس الدولة وحاكمها ، دولة لذا كيانها السياسي الدمثل فيصلى الله عليه وسلمالدستنبط من كتاب الله وسنة رسولو 

للفرق والسرايا،  اً دويعنٌ قوا ،يقود الجيوش لحمل رسالة الإسلامو والعمال، ويقلد القضاة الذين يفصلون الخصومات بنٌ الناس، 
كون الدال دولة بنٌ ع الأموال بنٌ الناس بالحق كي لا ييوز و وينيب عنو من يتولى أمر الناس إذا خرج في غزوة من الغزوات، 

يرسل الكتب إلى الدلوك والأمراء ويتلقى الكتب منهم. فإذا لم تكن تلك الأعمال من أعمال الدول فماذا تكون أيها و الأغنياء، 
 العلمانيون؟!!!
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عوا ولا اخت  ،لم يؤسسوا دولة من بعده كما يريد الجاىلون أن يدلسوا على الناس صلى الله عليه وسلموالخلفاء الراشدون الدهديون من بعده 
وتركهم على المحجة البيضاء  ،صلى الله عليه وسلمشيئا من عند أنفسهم، بل استلموا دولة متينة الأركان مكتملة البنيان أسسها رسولذم الكريم 

استلموىا كانت دولة النبوة، أما دولتهم فقد سماىا نبيهم ليلها كنهارىا لا يزيغ عنها إلا ىالك، كل ما في الأمر أن الدولة التي 
بالخلافة، كانت في عصرىا الأول راشدة على منهاج النبوة، تحولت بعد ذلك إلى ملك عضوض، وليس ىذا لعيب في نظامها 

بشر غنً بكم ىي ، بل ىي دولة بشرية يحكمها بشر وتحولكنها طبائع البشر فهي ليست دولة إلذية وليست دولة ملائكية
الخلل الذي طرأ على الدولة موجود؛ في أجهزة الدولة وطرق المحاسبة والأمر والخطأ، وإمكانية إصلاح  للالز معصومنٌ من 

بالدعروف والنهي عن الدنكر، وفي الرجال الذين تخرجوا من مدرسة القرآن، وفي الأحزاب السياسية التي تقوم على مبدأ الإسلام، 
بعودة الخلافة الراشدة  صلى الله عليه وسلمالنبي  الحكم أمر ميسور إن صلحت النفوس وقويت العزائم، فضلا عن بشارة وعودة الرشد إلى نظام

 على منهاج النبوة.

ون، ، وما عرفت غنًه لقرون وقر ناً وقرو  ناً على الأمة عاشت الأمة في ظلو قرو  إن نظام الخلافة حكم شرعي وفرض فرضو الله
ون، فلما تكالبت عليها دول الكفر لعالم لقرون وقرون، بل ظلت زىرة الدنيا لقرون وقر فة الدولة الأولى في اوظلت دولة الخلا

وىدمتها، ابتليت الأمة بأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، أنظمة وضعية نجسة، حكامها حكام سوء، عملاء للغرب والشرق، 
ضاعت في ظل تلك الأنظمة الوضعية  ىزائم تتلوىا ىزائم. ، وما ىي إلاحقيقي، ولا يوم نصر اً دالأمة في ظلها يوم فرح واح تر  لم 

لذا، فكيف يدكن  ي  مولا حا ي  ، لا راعىيبة الأمة ونهبت ثرواتها وانتهكت أعراضها وأصبح الدسلمون كالأيتام على مأدبة اللئام
 أن تستقيم الدقارنة بنٌ الطهر والنجاسة، ما لكم كيف تحكمون؟!!!

 نيدي مقام الخلافة بأن الزعم الدسلمنٌ بنٌ تفش ى لنقل أيضا عن الشيخ الدعمم الذي يقول: "لقديختتم كاتب الدقال مقالو با
 من يتخذوا يلك صنعهم ومن السلاطنٌ مصلحة من ىو إنما الخاطئ الزعم ىذا.. السلام عليو محمد الشرعية صاحب عن ونيابة
بل من مصلحة الحكام الحالينٌ الزعم الخاطئ بأن قول: بال أنا تم  وأخ .عليهم" الخارجنٌ وت رىب عروشهم يتحم دروعا الدين

دروعا  نٌالدضلن من الدين ومن بعض علمائو ، والذين يتخذو صلى الله عليه وسلمالخلافة ليست مقاما دينيا ونيابة عن صاحب الشريعة محمد 
لافة الراشدة على وترىب كل مسلم تقي نقي يعمل لإعادة الحكم بما أنزل الله بإقامة الخ ،تحمي عروشهم وكراسيهم الدعوجة

ىو إرىابي يستحق  خرىأوتارة والبلبلة، فتارة ىو من الخوارج وتارة ىو من دعاة الفتنة  ؛صفو بأبشع الأوصافمنهاج النبوة، فت
القتل دون محاكمة. ولكن كل تلك الدعاوى الدضادة والدضللة لن تثني ىؤلاء الرجال الذين نذروا أنفسهم لدعوة الحق عن الدضي 

 على منهاج النبوة.الراشدة الثانية سارعة لنوال رضوان الله حى  يدن الله عليهم وعلى أمتهم بإقامة الخلافة قدما والد

 كتبه لإذاعة الدكتب الإعلامي الدركزي لحزب التحرير
 شريف زايد
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